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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، على جزيل عطائه وكريم إحسانه وسوابغ نعمائه، الحمد لله الذي خلق من العدم، وعَلَّم بالقلم، علَّم الانسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وأوليائه وخلقه كافة، واخص أبا القاسم محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)، وآلَهُ الطيّبين الطاهرين المعصومين، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.
وبعد: فإن الشعر ديوان العرب، والقرآن الكريم، نَزَلَ بلسانٍ عربيّ مبين؛ فالصلة بين المعنى القرآنيّ والمعنى الشعريّ صلةٌ حميمة، تنعقد في رحم اللغة العربية المباركة.

ولذلك فقد اصبح للشاهد الشعريّ أهمية كبيرة في علوم اللغة جميعها بوجه عام، وفي علم النحو بوجه خاص؛ لأنه يمثل أحد اصوله الأساسية وقد كان محقاً مَنْ قال: "إن الشاهد في علم النحو هو النحو"(1). فأخذ الشاهد الشعريّ يحتَلُّ مكانة كبيرة في المؤلفات الأولى في اللغة والنحو واصبح جزءاً لاينفصل عنها.
وقد حرص اللغويون عموماً والنحويون خصوصاً على جمع الشعر والإستشهاد به لدعم ما يقولونه، وتأييد ما يقررونه من قواعد، وما يتبنونه من آراء ومذاهب ، فأطلق على هذه الأشعار مصطلح الشاهد الشعريّ. وقد عَنى الدارسون والباحثون في مختلف العصور والأمكنة بتتبع هذه الشواهد الشعرية في كتب اللغة والنحو، فخصّوها بدراساتهم وابحاثهم بعد جمعها وتصنيفها وشرحها وبيان موضع الاستشهاد فيها، والتحري عن نسبتها الى قائليها قدر الإمكان.

وبحثنا هذا واحدٌ من تلك الدراسات والبحوث، فقد خصصناه لدراسة الشاهد الشعريّ النحوي عند الفرّاء المؤسس الثاني بعد الكسائي لمدرسة الكوفة، في كتابه معاني القرآن الذي ضَمَّ سبعمائه وتسعة وأربعين شاهداً شعريّاّ، منها ثلاثمائه وستةُ وستون شاهداً نحويّاً، أما الشواهد الشعرية الأخرى فتخص مستويات اللغة الأخرى، كالصرف والدلالة وهي خارج الدراسة.

أقمتُ البحث على تمهيدٍ وأربعة فصول وخاتمة، أما التمهيد فكان مُدخلاً للبحث، ضمَّ التعريف بمصطلح الشاهد في اللغة والنحو، وبيان أهميته ، وتوضيح الأسس والشروط التي وضعها اللغويون والنحويون واعتمدوها في صحة الشاهد الشعريَّ وقبوله والأخذ به في الاستشهاد، وكذلك أوضح التمهيد المآخذ والإنتقادات التي أخذت على اللغويين والنحاة في ذلك.

وخَصَصْتُ الفصل الأول لدراسة الشواهد الشعرية التي تخصُّ المرفوعات من أبواب النحو كالمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، وخبر إنَّ وأخواتها، والفاعل ، وتوابع المرفوعات (النعت، التوكيد، العطف)، وغيرها من المسائل الأخرى التي تتعلق بتلك الموضوعات وتتصل بها.
وكان الفصل الثاني مختصاً بالشواهد الشعريّة التي تخصُّ المنصوبات من الأسماء كخبر كان، واسم إن واخواتها، واسم (لا) النافية للجنس والمفاعيل والاستثناء ، والحال، وتوابع المنصوبات والفعل المضارع المنصوب، وبعض الموضوعات الاخرى التي تتصل بالمنصوبات.
فيما كان الفصل الثالث مقتصراً على المجرورات من الأسماء، فدرستُ فيه بعض حروف الجر وتعلقها بالأفعال، وزيادتها وحذفها وبعض المعاني التي تأتي لبيانها، والاضافة وما يتصل بها وتوابع المجرورات.

وجعلتُ الفصل الرابع على مبحثين: الأول: خصصته لشواهد المجزومات وما يتصل بها من موضوعات كحذف الفاء من جواب الشرط وعدم اتفاق فعل الشرط وفعل الجواب في الصيغة الصرفية وترك الجواب واجتماع القسم والشرط وغيرها.

وضمَّ المبحث الثاني شواهد موضوعات متفرقة لاتدخل ضمن موضوعات الفصول المتقدمة عليه، منها: التعجب والتفضيل من الألوان والعاهات، وصرف الممنوع من الصرف ودخول (ال) على الاسم المعرفة وعلى بعض الظروف ، وغير ذلك.

وخلصتُ بعد ذلك كله الى خاتمة البحث ونتائجه ، فعرضت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها في فصول الرسالة.

أما مصادرُ هذه الرسالة ومراجعها، فهي كثيرةُ متنوعة، فقد اشتملت على أغلب كتب النحو، القديمة منها والحديثة، وكذلك كتب معاني القرآن وكتب التفسير وكتب القراءات القرآنية، وبعض كتب الحديث والتاريخ ، وكتب اللغة ومعجماتها، ودواوين الشعراء، وكتب الشواهد الشعرية.

ولايخلو طريق البحث من صعوبات مريرة تعيق مساره الصحيح، كان في مقدمتها تردّي الحال الأمنيّة، وظروف البلد العسيرة، إضافة الى سعة الموضوع؛ لكثرة الشواهد؛ الأمر الذي سار بالرسالة صَوْبَ التضخم فوصلت الى هذا الحجم، وكذلك صعوبة الحصول على المصادر ولاسيما مصادر تخريج الشواهد، ونسبتها الى قائليها.

إلا أن عون الله سبحانه وتعالى، وتسديده لعباده في امورهم ، كان الملاذ في مواجهة تلك الصعوبات وتذليها.

ولا أبتغي من هذا كله جزاءً ولا شكور، ولا أدعي فيه أني بلغت الكمال، ولكنّي أردت أن أُبين أني لم أدخر فيه جهداً ولم أضن عليه بما ملكتُ، فإن وفقت فيه فبفضل الله عزّ وجل، وإن تكن الأخرى فهو مني وحسبي فيه أنني حاولت ، ولا تخلو المحاولة من فائدة أبتغي منها رضا الله سبحانه؛ خدمةً لِلغة القرآن الكريم والدين الإسلاميّ العظيم.
ولابُدَّ لي، بعد شكري لله تعالى –أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور صباح عطيوي عبود المشرف على رسالتي هذه، فوجدته نعم الأُستاذ ونِعم العون للطالب إذ كان متلطفاً معي عطوفاً عليَّ، متحملاً مني عَنَت السؤال وعناد التلميذ وإصرار المكابر، فجزاه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء ، وادعوه أن يغمره بالصحة والعافية الدائمتين، وأن يرزقه حسن التوفيق.

وأتوجه بالشكر أيضاً الى أساتذتي في قسم اللغة العربيّة جميعاً، ولاسيما الأستاذ الدكتور علي ناصر غالب الذي كان له الفضل في اقتراح الموضوع، وكذلك الأُستاذ الدكتور صباح عباس السالم، والدكتور رحيم جبر الحسناوي والدكتور عامر عمران الخفاجي الذين طالما احتضنوني بينهم في مراحل دراستي كلها، وكثيراً ما أفاضوا عليَّ بمشورة صائبة وتوجيه علميّ سديد فلهم مني الشكر الجزيل والدعاء لهم بالصحة والعافية وحسن التوفيق. كما أشكر أيضاً كل من مَدَّ يدَ العون والمساعدة لي في إنجاز بحثي هذا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الهادي كاظم كريم الحربيّ
(1) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد طنطاوي: 192.
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